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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

بــعــد حـــصـــار اســتــمــر 75 يـــومًـــا، 
تـــوصـــلـــت لـــجـــنـــةٌ تـــمـــثّـــل أهـــالـــي 
مدينة درعا البلد، مطلع أيلول/ 
سبتمبر 2021، إلى اتفاقٍ مع قوات النظام 
المدينة،  وقــف قصف  على  ينص  الــســوري، 
المفروض عليها، وتسوية  الحصار  وإنهاء 
الـــوضـــع الأمـــنـــي لــســكــانــهــا الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في الثورة ضد النظام. وقد شارك الجانب 
الروسي في المفاوضات، باعتباره الوسيط 
لــم يصمد  الاتــفــاق  لكن  للاتفاق،  والضامن 
مــع ذلــك ســوى ثــاثــة أيـــام، فقد عــاد بعدها 
الــنــظــام إلـــى قــصــف المــديــنــة، فــي مــا بـــدا أنــه 
المدينة،  لاحتلال  استراتيجية  ضمن  يأتي 
ــــرض مـــزيـــد مـــن الــــشــــروط عــلــى الأهـــالـــي  وفـ
ومــقــاتــلــي المــعــارضــة الــذيــن طــالــب بعضهم 
بتأمين طريق آمنة لهم للخروج إلى الأردن 
أو تركيا. ولم تعرب الدولتان عن استعداد 

لاستقبال لاجئين جدد.

خلفيات الأزمة
تحظى محافظة درعا، بما فيها منطقة درعا 
الــراهــن،  التصعيد  قلب  فــي  تقع  التي  البلد 
ــدود الأردن  بــأهــمــيــة كـــبـــرى، لــقــربــهــا مـــن حــ
والــــجــــولان الــــســــوري المـــحـــتـــل. كــمــا تحظى 
بمكانةٍ رمزية؛ باعتبارها مهد الثورة التي 
الأســد مطلع عام  اندلعت ضــد نظام بشار 
2011. وقد تعرّضت مدن المحافظة وبلداتها 
ــة،  ــاطــــق الــــســــوريــ ــنــ ــة، كـــســـائـــر المــ ــفـــضـ ــتـ ــنـ المـ
واســع  دمـــار  منها  نتج  لــحــمــاتٍ عسكرية، 
وســقــوط ضــحــايــا. ومـــع تــحــول الانتفاضة 
المسلحة  المقاومة  إلــى  السلمية  من حالتها 
ــائـــل، ســقــطــت  ــفـــصـ ــي مـــئـــات الـ المــتــشــظــيــة فــ
أجــــــزاء كــبــيــرة مـــن المــحــافــظــة بــيــد فــصــائــل 
المــعــارضــة، خــال الــســنــوات الأولـــى للثورة. 
عــام 2015  الــروســي  العسكري  التدخل  لكن 
النظام.  القوى بشدة لمصلحة  قلب موازين 
وكــانــت درعــا مــن مناطق خفض التصعيد 
ــع الــتــي نــجــحــت مــوســكــو مــنــذ مــايــو/  ــ الأربـ
أيــــار 2017 فـــي فــرضــهــا لــتــجــمــيــد الــصــراع 
فــي ســـوريـــة، وفـــق تــرتــيــبــات مــســار أستانا 
ــاً مـــــن تـــركـــيـــا  ــ ــ ــى روســـــيـــــا كـ ــ ــ الــــــــذي ضـــــم إلـ
وإيــــــران. لــكــن الــخــطــة الــروســيــة لـــم تقتصر 
على تجميد الصراع، بل تضمنّت خطواتٍ 
لعزل المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام 
بعضها عن بعض، تمهيدًا للسيطرة عليها 
الــواحــدة تلو الأخـــرى. ونــظــرًا إلــى متاخمة 
ــيـــل والأردن،  ــرائـ إسـ مـــع  لـــلـــحـــدود  المــنــطــقــة 
الولايات  لدى  أكبر  باهتمام  استأثرت  فقد 
بقية مناطق خفض  الأميركية من  المتحدة 
الاستفادة  إلى  موسكو  وعمدت  التصعيد. 
ذلــك، لإقــنــاع واشنطن برؤيتها لوضع  مــن 
تــرتــيــبــاتٍ أمــنــيــةٍ خـــاصـــة بـــهـــا، لا تتضمن 
وصــول قــوات مرتبطة بإيران إلــى الحدود. 
قمة دول مجموعة  وتوصلت، على هامش 
العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية في 7 
تموز/ يوليو 2017، إلى اتفاقٍ مع واشنطن، 
في  الأردن،  بــمــشــاركــة  تــفــاصــيــلــه  وُضِـــعـــت 
اتفاقٍ لاحق في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2017، وسمح بوقف القتال في المنطقة بين 

قوات النظام وفصائل المعارضة.
لـــم تــكــن مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد ســوى 
محاولة روسية، هدفها الاستفراد بمناطق 
المعارضة وتصفيتها، الواحدة تلو الأخرى، 
فــقــام الــنــظــام، فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو 2018، 
روســيًــا،  مدعومة  عسكرية،  حملة  بتجريد 
لــلــســيــطــرة عــلــى مــنــطــقــة خــفــض التصعيد 
في جنوب غرب سورية، التي تشمل درعا، 
أو فـــرض اتــفــاقــات اســتــســام عــلــى فصائل 
المـــعـــارضـــة المــــوجــــودة فــيــهــا، بــعــد أن نجح 
فــي فعل الــشــيء نفسه فــي منطقتي خفض 
ــي الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة وريــــف  الــتــصــعــيــد فــ
ــــرب المــنــطــقــة مــن  حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي. لـــكـــن قـ
الأردن وإسرائيل دفــع من جديد في اتجاه 
توافق أميركي – روســي - أردنــي جديد، لم 

تكن إسرائيل بعيدة عنه.
ظــهــرت مـــؤشّـــرات عــلــى الاتـــفـــاق الـــروســـي - 
الأميركي بشأن درعا في القمة التي عقدت، 
العاصمة  فــي  يــولــيــو 2018  تــمــوز/  فــي 16 
ــيـــســـن  ــرئـ الـــفـــنـــلـــنـــديـــة هـــلـــســـنـــكـــي، بــــــن الـ
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. فقد تطرّق 
بوتين، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع 
القمة، إلى التصعيد العسكري  ترامب بعد 
الــذي قامت بــه قــوات النظام منذ منتصف 
حزيران/ يونيو 2018، بدعم روسي مباشر 
في جنوب سورية وجنوب غربها، ومكّنها 
من استعادة السيطرة على المناطق المحاذية 
للحدود مع الأردن وإسرائيل، وربطه بأمن 
إسرائيل، فاعتبر الرئيس الروسي أن هدف 
الحملة »توفير الأمن لدولة إسرائيل«، بناءً 
ــام 1974 الــتــي فــصــلــت بين  عــلــى اتــفــاقــيــة عـ
الــقــوات الــســوريــة والإســرائــيــلــيــة فــي أعقاب 
ورأى   .1973 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن  حـــرب 
أن تحقيق ذلك سيكون بمنزلة خطوة نحو 
إقــامــة »ســــام دائــــم« بــن الــبــلــديــن؛ امــتــثــالً 
الصلة، خاصة  الأمــن ذات  لــقــرارات مجلس 

القرار رقم 338 )1973(. 
تــرامــب لا تعارض  وكـــان واضــحًــا أن إدارة 
ــد الــــــروســــــي؛ إذ أكّـــــــد الـــرئـــيـــس  ــهـ ــجـ هــــــذا الـ

الأمــيــركــي أن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تسمح 
الناجحة«  »الحملة  من  بالاستفادة  لإيــران 
الــتــي قــامــت بــهــا بـــاده ضــد تنظيم الــدولــة 
ــــش(  ــشــــام )داعــ الإســـامـــيـــة فــــي الــــعــــراق والــ
ــة، عـــبـــر تــمــكــيــنــهــا مــــن الــتــمــركــز  ــوريــ فــــي ســ
قــرب الــحــدود مــع إســرائــيــل. وشـــدّد على أن 
روسيا  مع  المشترك  للعمل  بــاده مستعدّة 
ــان  ــيـــل. وكـ ــرائـ ــيـــل لــضــمــان أمــــن إسـ ــرائـ وإسـ
تــــرامــــب واضــــحًــــا فــــي قـــولـــه إن »جــيــشَــيْــنــا 
)الأميركي والروسي( متوافقان منذ سنوات 
السياسيين.  زعمائنا  من  أفضل  نحو  على 
ــوريــــة«. وقــد  ــا فـــي ســ ــضًـ ونـــحـــن نـــتـــوافـــق أيـ
إسرائيل  أمــن  على  الزعيمين  تركيز  حظي 
ومصالحها فــي الــســيــاق الــســوري بــإشــادة 
ــيـــان صــــادر  ــــك فــــي بـ ــاء ذلـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة؛ وجــ
عــن رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حينها، 

بنيامين نتنياهو.
ظــهــر تــوافــق تــرامــب وبــوتــن حـــول ســوريــة 
يــلــق الهجوم  لــم  إذ  بــوضــوح عــلــى الأرض؛ 
ته قــوات النظام السوري  الــذي شنَّ الــواســع 
بغطاء جــوي روســـي كثيف، ابــتــداء مــن 19 
حزيران/ يونيو 2018، على منطقة الجنوب 
أي معارضة  الــبــاد،  مــن  الغربي  والجنوب 
أميركية؛ ما أدّى إلى إخراج قوات المعارضة 
ــدت لموقفها 

ّ
منها. وكــانــت واشــنــطــن قــد مــه

هــــذا بـــإبـــاغ فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة، 
ــزيــــران/ يــونــيــو 2018، أن  فـــي مــنــتــصــف حــ
في  لحمايتها  تــتــدخّــل  أن  مــنــهــا  تــتــوقــع  لا 
الجنوب، في حال أقدمت قوات النظام على 
التحذير  من  الرغم  على  وذلــك  مهاجمتها؛ 
أيــار/  الــذي كانت إدارة ترامب وجّهته، في 
مايو 2018، إلى نظام الأسد؛ بأنها ستتخذ 
»إجــــراءات حــازمــة ومــائــمــة« للحفاظ على 
»اتــــفــــاق خـــفـــض الــتــصــعــيــد« فــــي الــجــنــوب 
الـــســـوري، وتــحــديــدًا فــي منطقة درعـــا على 

الحدود الأردنية. 
ــفـــــاق روســــــــي -  وقــــــد كُــــشــــف أيـــــضًـــــا عـــــن اتـــ
إسرائيلي، بموافقة وحضور أميركي، مفاده 
ــران ومــيــلــيــشــيــاتــهــا نــحــو ثمانين  ــ إبـــعـــاد إيـ
كيلومترًا عن حدود إسرائيل. وفي المقابل، 
يُــســمــح لــأســد بــاســتــعــادة الــســيــطــرة على 
الأردن،  الحدود مع  الجنوبية على  المنطقة 
ــلـــى المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الـــغـــربـــيـــة عــلــى  وعـ

الأردن  فــي  أنــشــأتــهــا  الــتــي  العمليات  غــرفــة 
ــم المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــــي الـــجـــنـــوب،  لـــدعـ
 Military( وعُرفت باسم غرفة عمليات الموك
التوصل  وتـــم   )Operations Center, MOC
ـــر، بـــمـــشـــاركـــة روســــيــــة - أردنــــيــــة،  ــ عـــلـــى الأثــ
ــار، تــضــمــن  ــ ــنـ ــ ــاق لـــوقـــف إطــــــاق الـ ــفــ إلـــــى اتــ
الثقيلة  أسلحتها  المــعــارضــة  قـــوات  تسليم 
والمـــتـــوســـطـــة، وإجـــــاء المــقــاتــلــن والمــدنــيــن 

الرافضين للتسوية إلى شمال غرب البلاد.

تجدد القتال
لم يؤد اتفاق 2018 إلى تطبيع الوضع بين 
النظام وأهالي درعا؛ ذلك أن الأهالي رفضوا 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
أجراها النظام في أيار/ مايو 2021. وفي 25 
حزيران/ يونيو 2021، أطلقت قوات النظام 
وفرضت  الــبــلــد،  درعـــا  على  حملة عسكرية 
حصارًا عليها، بعد رفض المعارضة تسليم 
يخالف  ذلــك  أن  باعتبار  الخفيف،  الــســاح 
اتفاق 2018، الذي سمح للأهالي بالاحتفاظ 
بسلاحهم الفردي، وانضمام من يرغب من 
مقاتلي المعارضة إلى الفيلق الخامس الذي 
شــكــلــتــه روســـيـــا خــصــيــصًــا لــضــم مــقــاتــلــي 
المعارضة السابقين في مناطق المصالحات. 
وفي مطلع أيلول/ سبتمبر 2021، أي بعد 
قــــرابــــة شـــهـــريـــن مــــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
على أحــيــاء درعـــا البلد المــحــاصــرة، توصل 
اتــفــاقٍ برعايةٍ روســيــةٍ بهدف  إلــى  الطرفان 
إنهاء التصعيد. وقد نص الاتفاق على رفع 
العلمين الروسي والسوري على المؤسسات 
العامة في المدينة، وإقامة أربع نقاط أمنية 
قوات  وانتشار  البلد،  بدرعا  النظام  لقوات 
أحياء  في  الروسية  العسكرية  الشرطة  من 
الــراغــبــن في  المــديــنــة، وتسليم المــعــارضــن 
البقاء في درعا أسلحتهم للروس، في حين 
يــجــري تــرحــيــل مــن يــرفــض تسليم الــســاح 
إلى مناطق المعارضة في شمال غرب البلاد. 
ا من  لم يصمد الاتفاق سوى ثلاثة أيام، بدءً
أيــلــول/ سبتمبر؛ فقد  موعد سريانه في 1 
جــــدّدت قـــوات الــنــظــام قصفها المــكــثــف على 
المدينة، بعد رفض لجنة المفاوضات التابعة 
للنظام، تمثلت  للمعارضة شروطًا جديدة 
ــفــــردي الــخــفــيــف  فـــي تــســلــيــم كـــل الـــســـاح الــ
المــــوجــــود فــــي المـــديـــنـــة، والـــســـمـــاح لــلــنــظــام 
بـــدلً من  نــقــاط تفتيش أمنية  بــإقــامــة تسع 
أربـــع. إضــافــة إلــى تفتيش المــنــازل، وتسليم 
مطلوبين أو ترحيلهم؛ وذلك خلافًا للاتفاق 
المبرم. وواصلت قوات النظام قصف أحياء 

المدينة. 

تساؤلات عن الدور الروسي
لــم تتدخل روســيــا عسكريًا  للعادة،  خــافًــا 
ــا الــبــلــد،  لمصلحة الــنــظــام لــحــســم أزمــــة درعــ
ــــؤدي دور »الــوســيــط«  تـ وإنـــمـــا فــضّــلــت أن 
بــن الــنــظــام والمـــعـــارضـــة، رغـــم أنــهــا تسعى 
النظام  تمكين  إلــى  النهائية  الحصيلة  فــي 
المنطقة.  على  كليًا  السيطرة  اســتــعــادة  مــن 
ــدم الـــتـــدخـــل الــــروســــي  ــ ــع ذلـــــــك، أتـــــــاح عــ ــ ومــ
هــامــشًــا لــفــصــائــل المــعــارضــة الــتــي تمكنت 
مـــن الـــســـيـــطـــرة، فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو 2021، 
للنظام  العسكرية  الــحــواجــز  مــن  عــدد  على 
ــد، وأســــــر عـــــدد مــن  ــلـ ــبـ ــي مــحــيــط درعــــــا الـ فــ
الراهن  الروسي  الموقف  ويعود  عناصرها. 

إلــى الــرغــبــة فــي إبــقــاء المليشيات الإيــرانــيــة 
الهجوم على درعــا بعيدة  التي تشارك في 
عــن منطقة الــحــدود مــع الأردن وإســرائــيــل، 
وذلــــك بــمــوجــب تــفــاهــمــاتــهــا مـــع إســرائــيــل. 
بالنفوذ  وحدها  تستأثر  أن  تريد  فروسيا 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــحــــســــاســــة، فـ فـ
تصوّرها لمنطقة عازلة على امتداد الحدود 
مع إسرائيل والأردن، تكون السيطرة فيها 
للنظام السوري برعاية العسكريين الروس 
المشرفين على نشاط المعارضة المتصالحة، 
وليس مليشيات إيــران وحــزب الله. ويبدو 
أن موسكو تتجنّب التسبّب في أزمة نزوح 
كــبــيــرة فـــي هــــذه المــنــطــقــة إلــــى الأردن الـــذي 
ينشط حاليًا على المستوى الدولي لصالح 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل نـــظـــام الأســـــــد، واســتــئــنــاف 
العلاقات الاقتصادية معه، ومساعي إعادة 
اللاجئين على أمل الشروع في عملية إعادة 
إعمار بمشاركة عربية ودولية. وقد تجلت 
هذه المساعي في الزيارات التي قام بها الملك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي إلـــى واشــنــطــن ومــوســكــو 
في الآونــة الأخــيــرة، وكانت سورية محورًا 
وقد  فيها.  النقاش  موضوعات  فــي  رئيسًا 
نجحت هذه الجهود في تحقيق اختراقٍ في 
الموقف الأميركي الذي أعفى الأردن ولبنان 
من تبعات خرق »قانون قيصر«، والسماح 
بنقل الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى 

لبنان عبر الأراضي السورية. 
أيضًا أن روسيا ترغب في  ويبدو واضحًا 
البناء على توافقاتها الأخيرة مع واشنطن 
الإنسانية  المــســاعــدات  دخــول  تمديد  بشأن 
إلـــى شــمــال غــربــي ســوريــة عــبــر مــعــبــر بــاب 
الهوى الحدودي مع تركيا؛ وهذا لا يتحقّق 
إلا إذا اســتــمــرّت روســيــا فــي الــتــعــاون لمنع 
حصول كارثة إنسانية جديدة في سورية. 
ــإن عـــدم وجــــود فــصــائــل إســامــيــة  ــرًا، فـ ــيـ أخـ
القاعدة أو  متطرّفة أو تحمل أعــام تنظيم 
تــرتــبــط ب»داعـــــش« فــي درعـــا يــصــعّــب على 
ــا تــبــريــر أي تـــدخـــل عــســكــري واســـع  ــيـ روسـ
لمصلحة النظام، على خلاف ما قامت به في 

مناطق أخرى. 

خلاصة
لــم يصمد اتــفــاق الــتــســويــة فــي درعـــا البلد 
ــــى مــيــل  ــك نــــظــــرًا إلـ ــ ــام قــلــيــلــة؛ وذلــ ــ ــــوى أيــ سـ
الإيــرانــيــة  المليشيات  مــن  وحلفائه،  الــنــظــام 
المشاركة معه في حصار المدينة، إلى حسم 
الــوضــع بــالــقــوة الــعــســكــريــة. فــهــنــاك نــزعــات 
انتقامية واضحة تجاه المدينة التي أطلقت 
ــثـــورة، ورغــبــة فــي مــعــاقــبــة أهلها  شــــرارة الـ
بــإجــبــارهــم عــلــى الــقــبــول بـــشـــروطٍ مــذلّــة أو 
ترحيلهم فــي حــال رفــضــوا ذلـــك. وفــي حين 
تستمر روســيــا فــي مــســاعــي الــتــوصــل إلــى 
باستراتيجيتها  متصلة  لأسباب  تسوية، 
العامة في سورية، بما في ذلك منع تمركز 
ميليشيات إيرانية على الحدود مع الأردن 
ــل، حــتــى لا تــتــحــوّل المــنــطــقــة إلــى  ــيـ ــرائـ وإسـ
- إسرائيلية، يشجع  إيــرانــيــة  ســاحــة حــرب 
غياب موقف أميركي واضح مما يجري في 
الاســتــمــرار  عــلــى  إيــــران ومليشياتها  درعـــا 
فــي تنفيذ الــحــل الأمــنــي لــأزمــة، ومحاولة 
إيـــجـــاد مـــوطـــئ قــــدم لــهــا عــلــى الـــحـــدود مع 
وعناصر  ضغط  أدوات  تمنحها  إسرائيل، 

قوة إقليمية إضافية.

بعد انهيار اتفاق التسوية الروسي

آفاق التصعيد في درعا

لم تكن مناطق 
خفض التصعيد 

سوى محاولة روسية، 
هدفها الاستفراد 

بمناطق المعارضة 
وتصفيتها

لم تتدخل روسيا 
عسكرياً لمصلحة 

النظام لحسم أزمة 
درعا البلد، وإنما 

فضّلت أن تؤدي دور 
»الوسيط«

 انهــار اتفــاق التســوية أخيــرا بيــن أهالي درعــا البلد والنظام الســوري الــذي فرض حصــارا عليهــا دام 75 يوما، ولا ســيما مع 
غياب موقف أميركي واضح يكبح الاســتمرار في تنفيذ الحل الأمني للأزمة، ما يشــجع إيران على إيجاد موطئ قدم لها على 

الحدود مع إسرائيل

مدرعة روسية في درعا البلد 2021/8/24 )فرانس برس(

كُشف سابقا عن اتفاق روسي - إسرائيلي، بموافقة وحضور أميركي، 
حدود  عن  كيلومترًا  ثمانين  نحو  وميليشياتها  إيــران  إبعاد  مفاده 
إسرائيل. وفي المقابل، يسُمح للأسد باستعادة السيطرة على المنطقة 
الغربية  الجنوبية  المنطقة  وعلى  الأردن،  مع  الحدود  على  الجنوبية 
الاتفاق،  إلى هذا  ح ترامب حينها  لمَّ إسرائيل. وقد  الحدود مع  على 
بيبي  مع  كلانا  تحدث  لقد  إسرائيل.  يساعد  بوتين  »الرئيس  قال:  حينما 
مع  معيَّنة  بأمور  القيام  ونتنياهو[  ]بوتين  يريدان  وهما  ]نتنياهو[. 

سورية تتعلق بسلامة إسرائيل«.

تنسيق روسي - إسرائيلي
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ح ترامب حينها  الحدود مع إسرائيل. وقد لمَّ
ــال: »الــرئــيــس  ــ ــاق، حــيــنــمــا قـ ــفــ ــذا الاتــ إلــــى هــ
بــوتــن يساعد إســرائــيــل. لقد تــحــدث كلانا 
]بوتين  يريدان  ]نتنياهو[. وهما  بيبي  مع 
نة مع سورية  ونتنياهو[ القيام بأمور معيَّ
تتعلق بسلامة إسرائيل«. وأضاف: »روسيا 
ــات المــتــحــدة ســتــعــمــان عــلــى نحو  والــــولايــ
مشترك فــي هــذا الــصــدد«، فضلً عــن قوله: 
 أن أراه 

ُّ
»إن توفير الأمــن لإسرائيل أمــرٌ أود
أنا وبوتين على نحو واضح جدًا«.

عن  المتحدة  الــولايــات  أعلنت  النتيجة،  فــي 
تخليها عن دعم فصائل الجنوب، وأوقفت 
تزويدها بأي مساعدات. وفوق ذلك، أغلقت 
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